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 وطنية تراث ثقافي و هوية ...التصوف
 سيدي بلعباس–جامعة جيلالي ليابس  – بوشيخي علي الدكتور:

 
 والرباطات في ظاهرة اجتماعية هذا ما تؤكده انتشار الزوايا التصوف أصبح
كانت زوايا القران و العلم و التربية في الجزائر طيلة قرن و  حيثالقرى والأرياف 

فرنسي حصنا للثقافة الإسلامية و منها للغة العربية و مدرسة ثلث قرن من الاحتلال ال
مار وما دالوطنية و معقلا للمجاهدين و الأحرار الذين رفضوا الاستوللتربية الدينية 

 (1) يحمل من فساد .
كالطريقة القادرية ، التي تعتبر من أقدم الطرق  الجزائر كانت  قلعة الصوفيةو

عبد القادر الجيلاني المؤسس لكيفية قسمة الأوراد الدينية والمنسوبة إلى الشيخ 
وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات وأتباعه من بعده  الذين نشروا هذه الطريقة  
كسيدي بومدين الغوث وسيدي عبد السلام بن مشيش، الطريقة الشاذلية المنسوبة إلى 

لفضل  في تطوير مبادئ أبو الحسن علي بن عبد الله بن  عبد الجبار الذي يعود إليه ا
هذه الطريقة ومن أتباعه الشيخ الشاذلي من مدينة الشاذلة بتونس هذه الطريقة التي 

 اليوسفية، الزورقية، تفرعت إلى عدة طرق حسب المشايخ وميولا تهم كالجازولية،
والتيجانية المنسوبة إلى الشيخ  الدرقاوية... الزيانية، الحنصلية، الشيخية، الرازية،

كما كانت الاغواط . ابن مختار بن سامي التيجاني في عين ماضي بولاية   احمد
الولي والتي نذكر منها لا الحصر  علام الفكر الصوفيلأ الجزائر أيضا مركزا

،والشيخ بن عبدا لكريم الصالح الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن مخلوف الثعالبي 
ي و طريقة المدنيين ، ومحمد بن و الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسالمغيلي 

هؤلاء المشايخ الذين جمعوا بين الإنتاج الفكري و السلوك ،يوسف السنوسي 
 الصوفي.
للتنشئة الاجتماعية و لها مكانة بارزة  اتالزوايا و الطرق الصوفية مؤسس تعتبر

 المتمثل فيديني ال متعددة، كدورها لما تلعبه من أدوارخيال الفرد الجزائري مفي 
 في رائد دور تعليميكما تقوم ب للحج،السفر  الدينية والمراسيم  الإسلام وتنظيمنشر 

توفير   وعلى الصعيد الاجتماعي تتولى بناء المدارس العلمية  ونشر و حفظ القران 
بناء المجاري المائية  الاقتصادي يشملدور أما ال والإطعامالإيواء في زوايا التصوف 

 المراعي.تنظيم  و
الأرياف و  والرباطات في ظاهرة اجتماعية هذا ما تؤكده انتشار الزوايا أصبحف

القرى و كانت زوايا القران و العلم و التربية في الجزائر طيلة قرن و ثلث قرن من 
الاحتلال الفرنسي حصنا للثقافة الإسلامية و منها للغة العربية و مدرسة للتربية 

و الأحرار الذين رفضوا الاستعمار وما يحمل الدينية و الوطنية و معقلا للمجاهدين 
 من فساد .
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كالطريقة القادرية ، التي تعتبر من أقدم الطرق  و الجزائر كانت  قلعة الصوفية
الدينية والمنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني المؤسس لكيفية قسمة الأوراد 

ن نشروا هذه الطريقة  وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات وأتباعه من بعده  الذي
كسيدي بومدين الغوث وسيدي عبد السلام بن مشيش، الطريقة الشاذلية المنسوبة إلى 
أبو الحسن علي بن عبد الله بن  عبد الجبار الذي يعود إليه الفضل  في تطوير مبادئ 
هذه الطريقة ومن أتباعه الشيخ الشاذلي من مدينة الشاذلة بتونس هذه الطرية التي 

إلى عدة طرق حسب المشايخ وميولا تهم تفرعت 
 الحنصلية،الزيانية ، كالجازولية،الزورقية،اليوسفية،الرازية،الشيخية،

...والتيجانية المنسوبة إلى الشيخ احمد ابن مختار بن سامي التيجاني في (2)الدرقاوية
 عين ماضي بولاية الاغواط.

لتي نذكر منها لا الحصر وا علام الفكر الصوفيلأ كما كانت الجزائر أيضا مركزا
،والشيخ بن عبدا الولي الصالح الشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن مخلوف الثعالبي 

و الشيخ أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي و طريقة المدنيين ، لكريم المغيلي 
هؤلاء المشايخ الذين جمعوا بين الإنتاج الفكري و ،ومحمد بن يوسف السنوسي 

 السلوك الصوفي.
تبر الزوايا و الطرق الصوفية مؤسسة للتنشئة الاجتماعية و لها مكانة بارزة في تع

نشر  المتمثل فيديني ال متعددة، كدورها لما تلعبه من أدوارخيال الفرد الجزائري م
نشر و  في رائد دور تعليميللحج،كما تقوم بالسفر  الدينية والمراسيم  الإسلام وتنظيم

توفير الإيواء   وعلى الصعيد الاجتماعي تتولى العلمية  بناء المدارس وحفظ القران 
 وبناء المجاري المائية  الاقتصادي يشملدور ال والإطعام أمافي زوايا التصوف 

  المراعي.تنظيم 
المبحث في التراث  ، هذالا يزال التصوف يمارس حضوره في عصر التكنولوجيا

، فهو من القضايا المعقدة في الثقافيالإسلامي العربي الذي شغل أذهان الباحثين
الناس  من الكثير فالتصوف بصفته أسلوبا و منهجا يدين به ، الدينيتاريخنا الثقافي
و الجماعات هذا الأسلوب المعروف بالطرق الصوفية المنتشرة الأفرادعلى مستوى 

 بأعلام الفكرالغنية وتعد الجزائر من بين البلاد العربية  في كثير من بلاد المسلمين
لبعث هذا التراث الثقافي و حفظه وإبرازه لإنعاش  اكبير االصوفي التي تولي اهتمام
و المسلمين من  لإسلاماه لما يتعرض لشعورها بالانتماء الذاكرة الجماعية لتعزيز 

وقفات ثقافية  ايستدعي من  الفكرية، أسسهو  الدين و قيمه ثوابتهجمات تستهدف 
هاما  واجبابصفته  إبرازهو  حفاظ على هذا التراثالوطني لل الفكر الصوفي لأصحاب

 أنالناشئة  الأجيال من حق إن و لاسيما في ظل التغيرات الدولية و تيارات العولمة .
كنوزا نادرة، لتزداد اعتزازا  تمتلك فيه بلادنا الذي الصوفيتتعرف على مجال الفكر 

و الاستفادة منها  منرية و تمكن الباحثين المختصين اضالعلمية و الح بأمجادها
على  أمينخير  الجزائريةفالزوايا  لتعزيز مرجعيتها التاريخية و الثقافية . استغلالها
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 و التعريف أعلامهاالصوفية و  الطرق مآثر لإبرازالفكر الصوفي فقد حان الوقت 
 الإصلاحفي حركة  الكبيرة المبذولة بمجهود اتهم،واعترافا  لأصحابها اوفاء بها

 م في حركة البناءهلاقتصادي و حتى السياسي و مساهمتالاجتماعي و ا الديني و
نسبيا  أمرالفظة التصوف  أوظلت كلمة  الاجتماعي و الثقافي والتربوي و التعليمي.

الرؤى حول جوهر هذه  وتعددت تالتدقيق في معناها فاختلف أوفلا يمكن محاصرتها 
 الغوث لذي يطلق على ذالك الرجلفهو الاسم ا صوفه إلىفهي تارة منسوبة  اللفظة،

 أخرىبيت الله الحرام ،وتارة بالمتفرد في خدمة الله سبحانه و تعالى  صوفهبن  مر بن
عليهم الصلاة و السلام ، وقد روي عن  الأنبياءلباس  لأنهالصوف  إلىفهي منسوبة 

 أنصاف" البسوا الصوف و شمروا وكلوا في  قال:وسلم انه  هلى الله عليص  النبي
 (3) البطون تدخلوا في ملكوت السماء."

 في ذلك من الشعر: وقد ورد
 تشاجر الناس في الصوفي واختلفوا             فيه وظنوه مشتقا من الصوف

 ولست انحل هذا الاسم غير فتى                صافي فصوفي حتى سمي الصوفي
(4) 

أثارها  و نقاء رهاإسراصفاء  إلى نسبةالصوفية  نأعلى تنص  الآراءفبعض هذه 
وبعضها يرجع  معاملته فصفت له من الله عز وجل كرامته  للهت الصوفي من صف و

مة ومنها فيلسوف الكلمة اليونانية " صوفي" و التي  تعني الحك إلىهذه اللفظة 
،فاختلط هذه اللفظة التي تشمل على العلوم النظرية و العلوم العمليةالمحب   للحكمة ،

الفكر الفلسفي الصوفي محي الدين ابن  أقطاب أهمب الفلسفية و من التصوف بالمذاه
 عربي ،الكلابذي، ذو النون المصري و الحسين بن منصور الحلاج ...

في علم التصوف ورجالاته إلى القول بان يذهب بعض الدارسين المتخصصين و
سطة وتتحقق بوا تهدف إلى السمو بالنفس الإنسانية أخلاقيا التصوف فلسفة حياة

 و تسام بالروح فوق كل ماديات الأرض . لفطم الشهوات عن النفس حركات رياضية
المسلكية فالمتصوف يتدرج عبر محطات من خلال الممارسة الرمزية  والتجربة 

المرتكزة على قواعد المعروفة باسم الأحوال والمقامات و أعلاها مقام اليقين، و 
 أنواعه ثلاثة :

اليقين مشاهدة الفاعل  ، وحقاليقين الإخلاص ة، وعينالشريععلم اليقين ظاهر 
  قال:طالب كرم الله وجهه  أبيعلي بن  الإمامالحقيقي على مثل ما يروى عن سيدنا 

 .)لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا   (
" وصارت الصوفية حين يقول أصنافاالصوفية  أن إلىابن تيمية  الإمامويشير 

 (5) .وصوفية الأرزاق وصوفية الرسم"ثلاثة أصناف ،صوفية الحقائق 
بعدة  الذي مرفي ماضيه  التمعن منا تستدعيالبحث في دلالات التصوف  إن

 لذامراحل ليس على مستوى اللفظ و حسب بل على مستوى التطور في الوظيفة 
ظهر التصوف كتيار منذ  ، حيثارس فهم التصوف قبل تطور الأديانيصعب على الد



[Tapez un texte] 

 

و رافضا للصراعات السياسية التي  الأموي مناهضاالعهد  إبانالهجري  الأولالقرن 
التسوية ومحاربة النفس و مقاومة  إلىدعوا فيها الناس  الإسلاميالدين صفاء  أفسدت

 السلطة المستبدة .
ظهر الفكر الإسلامي إلى الوجود بنزول القرآن الكريم بالدعوة المحمدية المبنية ف

 على التوحيد
ومنهجه  علم الكلاملرسل و الأنبياء، هذا الفكر تضمن كل من و الإيمان بجميع ا

و الفلسفية  العقائدية،القائم على المناظرة و الخصوم و الذي يبحث في المسائل 
ل بنائه بعدما اكتملاالعقلاني نظرا  المتسمة بالطابعالإسلامية التي عالجت القضايا 

 .الشرقيةاليونانية و  تأثروا بالفلسفة ونهل العرب 
الذي كان هذا الفكر ،و المذاهب  الأديانروح  التصوف الإسلامي أنو بما 

من هـ( على المدارس الخاصة و على نخبة معينة 8-7- 6) ق في مقتصرا في بدايته
كان بمثابة ظاهرة فردية بين الخالق و المخلوق فالمتعلمين في الحواضر الكبرى 

  ن التاسع الهجري.القروف الشعبي بالممارسة في التص إلىانتقل و
حث على و رسوخا في بلادنا مما ي وضوحاالقويم يزداد  الإسلاميا النهج ذه إن

 الارتياح
الفكر الصوفي و الزوايا التي كانت و لازالت مركز إشعاع  بأعلامو الاعتزاز 

هو التماس القدوة الحسنة من  عظمائها مآثر أحياءو المغزى العميق من  إسلامي
 .للمحافظة على أصالتنا والعمل لتجديد أنفسناو المبادئ م القي إبرازخلال 
ل عماضيها و أحيائها لمآثر أسلافها فمب تمسك الأمةطن الاستعمار إلى خطر فت لقد

وبناء الموضوعات و  نعجهودا لإعادة ص تراثه ، الذي لازال يقدمدائما على تشويه 
المعطيات الوافدة من  تأثيرو التاريخية لتحصين الذات من  المعرفيةالمعطيات 

في مفهوم التراث في مختلف أبعاده من  النظر إعادةضرورة  من   فلا بد الخارج
 اجل بناء الذات بأقصى ما يمكن من الإبداع .

ولقد لعب التصوف دورا بارزا في تطوير المعرفة الإنسانية و تراكمها فهو 
الجوانب المتعلقة  لحياة الإنسان التي بدورها تعكس جميعومعبر نموذج حقيقي 

ة قابلة للفهم و الاتصال و اختزال الخبرات و غالحياة الاجتماعية للمجتمع فهو لب
التجارب المتراكمة لتحدثنا عن الإنسان في محيطه الطبيعي و الاجتماعي وعن ثقافته 

  و علاقته الاجتماعية .
ين فالتصوف حقلا دلاليا استهوى الكتاب والشعراء والموسيقيين والفنان

يؤكدون على ضرورة صياغة تقاليدهم و  لا يزالون  شيوخ الصوفية والتشكيليين...
هذا الفن الشعري الذي انتقل من توجيهاتهم ووجدانياتهم في شكل قصائد من الشعر ، 

المغرب إلى المشرق خاصة في العصر الفاطمي، فالمتصوفة حملوا معهم دواوين 
الذي عاصر بن سناء الملك  دين بن عربي الوشاحين المشهورين  ولاشك أن محي ال

كان من الوشاحين الرواد الذين نقلوا هذا الفن عبر رحلته الطويلة الى  بلاد الشام 
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.ويعتبر عصر ابن سناء الملك عصر المتصوفة الذين ينظمون معانيهم الصوفية في 
انية يه النفس الإنسالرقيق الذي تستغابن عربي استخدم الغزل الصوفي  الموشحات.

وتأخذ ما فيه من رقة مستساغة ورمزية صوفية عجيبة  وتقبل عليه بالفطرة 
وبخاصة  شعراءالعلاقة عضوية بين الشيوخ و بين  فارتبطت ،وموسيقى مطربة

فالمتصوفون يتذوقون الموسيقى و ينشدون و يسمعون  الملحون. الشعر أصحاب
سيدي لخضر  أمثالفون الألحان و آلات الطرب  و كثير من الشعراء من هم متصو

، الشيخ عبد الرحمن المجدوب ، محمد بن مسايب لغواطيبن خلوف ، الحاج عيسى 
و استعمل  الإلهيو دخل في الحب  الدنيويقام بقطيعة مع الحب هذا الشاعر الذي 

 الموسومفي الزوايا هذا النشاط  الموسيقيتداول النشاط  اللغة و المفردات الباطنية .
 التي كانت دوما تصاحبوالممارسة الموجهة للتربية الروحية  ي، هذهالصوف عبالسما

يتوفر على  أصبحهذا النوع الفني الشريف.المراسيم الاحتفالية بعيد المولد النبوي 
 الأذكارح و يالتساب ورب طالحق من خلال ال نداء مادة شعرية يلحنها المنشدين لسماع

لممارسة المتجلية خاصة في التغني مثل الطابع الصوفي العيساوي المبني على ا
،واستعمال بالأشعار لاسيما مولاي إدريس وتلحين قصائد الشيخ يوسف الحنصالي

من خلال الآلات الموسيقية تحت إيقاعات الدف والطبل في جلسات وحلقات الذكر.
عدة طبوع ومدارس فنية جزائرية  منها الفن  هذه الممارسة ظهرت الى الوجود

امتداد لظاهرة المداح الصوفي الذي كان يمدح عن الله تعالى وعن  الذي هوالشعبي 
والمدرسة  والأولياء والصالحين، ابة ، والصحالرسول عليه الصلاة والسلام 

 الحضارة داخل الماضي من إلينا وصل ما كل فإدا كان التراث  هوالعيساوية . 
المفكر  إليه ذهب ما المعنى الدي قارب هذا حنفي حسن حسب راي المفكر السائدة
 معنا أو فينا حاضر هو ما كل هو التراث أن يرى الذي الجابري عابد محمد التراثي

 رأينا نحن  ففي البعيد، أم منه القريب غيرنا، ماضي أم نحن الماضي ، ماضينا من
 ميراث الماضي الدي نتمع به اليوم وننقله الى الاجيال القادمة وله كل هو بكل بساطة
 مخيالنا. وعلى حياتنا، في والتأثير علالف خصوصية

إن إعادة الاعتبار للموروث الثقافي الصوفي المحدد لمعالم شخصيتنا القائمة و
ترسيخ الهوية ل على مبادئ التسامح هو الركيزة الأساسية لانسجام الأمة ومنبعا

تحاول التي بأبعادها الثقافية والاقتصادية  الإسلامية و تهذيب الروح في ظل العولمة 
 الإنتاج و الاستهلاك،مربوطة بالعرض و الطلب  آلة  تجعل من الكائن البشري أن
 إلىالذي هو بحاجة  الإنسانالتي تشكل جوهر  الأخلاقيةجوفاء من القيم الروحية  آلة

هذا التراث الصوفي الذي هو ،التربية والتهذيب و التعليم من اجل السمو و الارتقاء
التعبير و المعرفة و  أشكالمعنوية وما يحمله من ممارسات و منهل هويتنا و قيمنا ال

فالجزائر تعد من أولى البلدان في العالم التي صادقت على المعاهدة الدولية المهارات.
لحماية التراث الثقافي اللامادي المعتمدة من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية 

وحمايته واجبة على  في ملكا للجميع ، وعيا منها بكون التراث الثقاوالعلوم والثقافة
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وإعادة بعث  وترقية وتثمين ل حمايةأجمن ف.فحماية تراثنا هو حماية هويتنا الجميع ،
الثقافي الرمزي الذي يعبر عن مقومات الحضارة العربية  روح هذا التراث

والإسلامية وعناصرها المكونة لهوية الأمة وذاكرتها الجماعية، لابد من إجراءات 
صة لتوثيق التراث الصوفي و تدوينه صختتشكيل لجنة م -يات لتحقيق ذلك:وآل

 (.أقاصيص... ، أغانيأناشيد الشعبي، موشحات،وتسجيله )الشعر 
 . الممنهجةللدراسة العلمية  أعلامهتنظم ملتقيات ندوات للتعريف بهذا التراث و  -
 لإثراء أعمالهمالزوايا ونشر  أهمالفكر الصوفي و  لأمجادانجاز دليل وطني  -

      النتائج أهمالمكتبات ،وتمكين الباحثين من التعرف على 
        حول التصوف     البحث عن المخطوطات التي تناول نختلف المواضيع -     
صوفية، لوحات الصوفي:  محلية وطنية ودولية حول الفن  تنظيم مسابقات -   

  حلاقات الذكرالإنشاد، ألحان، 
  .للمبدعين في هذا المجال زجوائتخصيص -
 متخصصة. مجلةإصدار -
 أعلامه.فتح موقع الكتروني على شبكة الانترنيت للتعريف بالفكر الصوفي و  -
الدور الفعال للزوايا من اجل توحيد المجتمع و توجيهه نحو الاعتقاد  إعادة -

ل المعرفة وتقويم سلوك الفرد من خلا والممارسة،ناحية الفكر           الصحيح من 
هذه الزوايا التي ،فعالا في المجتمعحتى يصبح فردا  الإسلاميالدين  لتعاليمالصحيحة 

فلا ننسى أن  تأسيس الدولة الجزائرية من قاومت  ولازالت تقاوم حملات التبشير 
بالغرب الجزائري بولاية  طرف الأمير عبدا لقادر كان بفضل الزاوية القادرية 

   .معسكر
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